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الحمد لله رب العالمين، 
والصلاة والسلام على 

أشرف الأنبياء والمرسلين، 
وبعد..

لقــد أنعــم الله تعالــى علينــا بنعــم كثيــرة 
الحمــد  فلــه  عليــه،  ثنــاءً  نحُصــي  لا 
تلــك  ومــن  وباطنًــا.  ظاهــرًا  والشــكر 
النعــم نعمــة التواصــل بــن بنــي البشــر 
وألوانهــم  أجناســهم  اختــاف  علــى 
العلميــة  ومســتوياتهم  وطباعهــم 

والاجتماعيــة.

وممــا ياُحــظ اليــوم تزاحــم مســؤوليات 
يــؤدي  الحيــاة وتســارع الأحــداث؛ مــا 
في  وتقصيــر  ضعــف  إلــى  أحيانًــا 
العاقــات الاجتماعيــة، ســواءً كانــت مــع 
الأقــارب مــن ذوي الرحــم أو الأصدقــاء 
الفضــل  ذوي  مــع  أو  والأصحــاب، 

والجــاه.



لقــد بــدأت فكــرة التواصــل بينــي وبــن 
التقنيــة  الوســائل  خــال  مــن  النــاس 
منــذ ســتة عشــر عامًــا، كانــت حافلــةً 
بالمواقــف والتجــارب والخبــرات، عــادت 
بأحبــة  وربطتنــي  بالنفــع،  أولًا  علــيَّ 
ومغاربهــا،  الأرض  مشــارق  وإخــوة في 
حتــى بِــتُّ وكأنــي أعيــش في كل بلــد.

ــة بالنســبة لــي كان لهــا الأثــر الكبيــر؛ فلــم أكــن أتخيــل اتســاعها  هــذه التجربــة الثريَّ
ــى الخاصــة والعامــة، بــل زاد حجــم تأثيرهــا بحمــد الله حتــى أصبــح  وتأثيرهــا عل
يتناقلهــا النــاس علــى قلــة البضاعــة، وذلــك فضــل الله العظيــم وحــده. وســأعرض 

تجربتــي مختصــرةً لعــل مــن يســتفيد منهــا أو يثريهــا فينتفــع بهــا.
بــدأت الفكــرة في العــام 1426هـــ عندمــا بــدأت تتســع دائــرة العاقــات في حياتــي، 
حيــث  تعرفــت علــى علمــاء كثــر ووجهــاء ومســؤولن فضــاً عــن أهــل الحــي الــذي 
ــي أحــب الاجتمــاع مــع  ــة وزمــاء عمــل، وبطبعــي فإن ــي قراب ــك ل ــه وكذل أســكن في

ــم.  ــث إليهــم والاســتماع له ــاس وآنــس بالحدي الن
لــم يعــد الوقــت يكفــي للتواصــل مــع كل هــؤلاء، وكان لابــد مــن البحــث عــن وســيلة 
أســتطيع مــن خالهــا المحافظــة علــى أكبــر قــدر مــن العاقــات؛ خاصــةً ممــن تجــب 
لهــم شــرعًا كالوالديــن والإخــوة وبقيــة الأقــارب وغيرهــم مــن أهــل الفضــل والعلــم.

في تلــك الفتــرة بــدأت الشــركات المــزودة بخدمــة رســائل SMS   بتوفيــر الخدمــة 
عــن طريــق دفــع رســوم ماليــة لــكل رســالة 15 هللــة، ثــم تناقصــت شــيئًا فشــيئًا حتــى 
أصبحــت بـــ5 هلــات ثــم جــاء بعدهــا الواتســاب والتلجــرام وغيرهــا مــن وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

حافلــة  كانــت  عامــا  عشــر  ســتة 
بالمواقــف والتجــارب والخبرات عادت 
بأحبــة  وربطتنــي  بالنفــع  أولا  علــيّ 
وإخــوة فــي مشــارق الأرض ومغاربهم 
حتــى بــت وكأني أعيش فــي كل بلد ..



هكذا كانت بداية الفكرة .. 

ــت مــن وســيلة للتواصــل فقــط  ــكار؛ فتحول ــدت الأف ــع الوقــت والممارســة توال ــم م ث
إلــى وســيلة للدعــوة والتأثيــر بشــكل كبيــر وســريع، حتــى باتــت هــي الوســيلة الأكثــر 
العالــم  والمنصــات وأصبــح  والقوائــم  المجموعــات  العالــم فأصبحــت  انتشــارًا في 

ــاره. ــب أخب ــت الواحــد لا تغي ــل كالبي ــة الواحــدة ب كالقري
حرصــتُ حقيقــةً علــى توزيــع المســتهدفن إلــى مجموعــات متنوعــة، فتنوعــوا بحســب 
مكانتهــم ومســؤولياتهم وطبيعــة العاقــة بينــي وبينهــم. فهنــاك مجموعــة لكبــار 
العلمــاء، وهنــاك مجموعــة لطــاب العلــم، وأخــرى للمســؤولن، ورابعــة للعمــل، 
لــكل فئــة مــا  وخامســة للأهــل والأقــارب، وسادســة لجماعــة المســجد، وهكــذا 
ــب دول  ــرادا مــن غال ــة متنوعــة تضــم أف ــى أصبحــت مجموعــات عالمي يناســبها حت

العالــم.
حملــت هــذه الرســائل في طياتهــا الدعــوات الصادقــة فالدعــاء بريــد القلــب، وكنــت 
أحــرص علــى الإخبــار بــه أحيانًــا لمــا يدخلــه مــن الســرور علــى قلوبهــم فتأتيــي الــردود 

مبهجــةً، ومــن الدعــوات مــا يثلــج خاطــري.
ــان الموقــف الشــرعي  ــوازل، وبي ــم في المســائل والن ــاوى لأهــل العل ــا فت وتحمــل أحيانً

منهــا.
وتحمــل في طياتهــا الأشــعار والحكــم وأحيانًــا خواطــري الخاصــة تخــرج فطيــر ولــم 

تتخمــر بعــد.
ــو  ــة أوأو مقطــع فدي ــرة أو رســومات ذات دلال ــون صــورًا معب ــان أخــرى تك وفي أحي

ــرة. معب



وكنــت أحــرص علــى نقــل بعــض الأخبــار الدعويــة وبيــان جهــود المملكــة العربيــة 
الســعودية وغيرهــا مــن دول العالــم الإســامي في خدمــة الديــن، وأحيانًــا تنقــل واقــع 

ــدان مختلفــة بأحزانهــا وأفراحهــا. المســلمن في بل

لقد وجدت لهذه الرسائل قبولًا ولله الحمد عند غالب من تصلهم.

ممــا كنــت أجتهــد فيــه حرصــي دائمًــا علــى أن تكــون الرســالة جيِّــدة، ومنتقــاة بعنايــة، 
وتكــون ذات دلالــة ومعنــى تضيــف للقــارئ شــيئًا مفيــدًا. ولا تكــون كثيــرة إلا في حــال 

تطلــب الموضــوع تعــدد الرســائل لكنهــا كانــت محــدودة.

تكــون  أن  دائمــا  اجتهــد  كنــت 
بعنايــة  ومنتقــاه  جيــدة  الرســالة 
ومعنــى  دلالــة  ذات  وتكــون 
مفيــدا.. شــيئا  للقــارئ  تضيــف 



ولعلي أُجمِل أبرز الفوائد التي خرجتُ بها من هذه التجربة:

اكتسبتُ معلومات جديدة ومفيدة لي وللناس .	 
اكتســبتُ أصدقــاء جــدد، بــل وقويــت عاقتــي بهــم وكأنــي أعرفهــم منــذ 	 

ــم قــط. ــت بعضه ــا رأي ــي م ــع أنن ــة م ســنن طويل
تنوعــت هــذه الرســائل فاشــتملت علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي المنكــر 	 

والدعــوة إلــى الله، فكانــت بابًــا عظيمًــا ولله الحمــد، فأنــت بضغطــة زر 
واحــدة تصــل رســالتك إلــى مشــارق الأرض ومغاربهــا، وممــا كان يشــجعني 

انتشــارها وتناقلهــا بــن النــاس فأســجد لله شــاكرًا علــى ذلــك.
وحملت الرســائل في طياتها بطاقات التهنئة بالعيدين وبالأفراح والمناســبات 	 

الخاصــة والعامــة فوفــرت لــي جهدًا ووقتًا ورفعــت عني الحرج.
أحسَــبُ أن تجربتــي كانــت ملهمــةً للكثيريــن، حيــث أصبحــت لهــم ممارســات 	 

مشــابهة، بــل وأفضــل في التصميــم والإخــراج والانتقــاء.
أعمــل علــى إخــراج كتــاب صغيــر الحجــم ممــا كُتــب طيلــة الفتــرة الماضيــة، 	 

وهــذا يدعونــا لعــدم التســاهل أو الازدراء بمــا نفعــل، فمــع مــرور الزمــن 
ــت. يظهــر لــك حجــم المعلومــات التــي جُمِعَ

مما يحفز أنه يصادف إرسال الرسالة لبعض المستهدفن أنها توافق 	 
حالة معينة عنده، فتكون مسليةً له أو توجيهًا له أو رأيًا كان يحتاج إليه، 

فتصلني الردود بعبارات جميلة: )جاءت في وقتها، كأنك تعلم عن حالي... 
إلخ( وأحيانًا تقع موقعًا غير جيد، فيأخذ الشيطان فرصته فتأتيك ردود 

مستهجنة وأحيانًا من أشخاص لا تتوقع ذلك منهم، فحري بك التعقل 
تجاه ردود الأفعال التي قد تكون للسبب الذي ذكرت.



ولــو تحدثــتُ عــن مواقــف المســتهدفن تجــاه هــذه الرســائل فقــد يطــول بنــا الحديــث، 
ــة نظــر  ــة نظــر وللدعــاة وجه ــم وجه ــاء له ــوع الأشــخاص، فالعلم ــا تنوعــت بتن لكنه
وللأقــارب وللزمــاء وهكــذا، كلٌ بحســب حالــه وطبعــه، فالمشــغول لا يحــب إشــغاله 
بالرســائل، وأهــل اللغــة لهــم تعليقاتهــم علــى الأخطــاء الإمائيــة والنحويــة، ومنهــم 
مــن يعيــد صياغــة الرســالة ويقــول هكــذا أفضــل، وبعضهــم يجعــل نفســه وصيًــا 
عليــك. كثيــرة هــي الانطباعــات والــردود، غيــر أننــي أحمــد الله تعالــى أنــه ومــع 
طــول المــدة فلــم يطٌلــب منــي عــدم الرغبــة في اســتقبال الرســائل إلا أقــل مــن أصابــع 

اليديــن.

ملهمــة  كانــت  تجربتــي  أن  احســب 
للكثيريــن حيــث اصبحــت لهــم ممارســات 
التصميــم  فــي  وأفضــل  بــل  مشــابهة 

.. والانتقــاء  والإخــراج 

كان لابــد مــن البحث عن وســيلة اســتطيع 
قــدر  أكبــر  علــى  المحافظــة  خلالــه  مــن 
مــن العلاقــات خاصــة ممــن تجــب لهــم 
ــارب  ــة الأق ــوة وبقي ــن والإخ ــرعا كالوالدي ش

وغيرهــم مــن أهــل الفضــل والعلــم..
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إن كان مــن وصيــة في ختــام هــذه التجربــة فإنــي أوصــي طلبــة العلــم والدعــاة 
اســتثمارها بالطريقــة المثلــى والعنايــة بالمحتــوى العلمــي والقيمــي، وأن تكــون في 

معــرض المعلومــة المجــردة دون الوصايــة علــى أحــد.

وعلــى المصلحــن والمثقفــن نشــر الوعــي بقيمنــا الإســامية والاجتماعيــة والمحافظــة 
علــى ثوابتنــا الراســخة والبعــد عــن كل مــا لا يسُتســاغ ويقُبــل عرفًــا ولا شــرعًا.

كمــا أوصــي علــى احتــرام خصوصيــات النــاس وعــدم الــزج بهــم في المجموعــات دون 
ــا لا  ــى النســاء فقــد يصــل م ــي ترُســل إل ــا يجــب مراعــاة الرســائل الت ــم، كم رغبته

يحُســن إرســاله إليهــن ممــا يســتوجب مراجعــة القوائــم البريديــة.

ــي  ــأ ف ــور الخط ــد ظه ــر عن ــدم التكب ــى ع ــد عل أؤك
الرسالة بل أرى وجوب الاعتذار .. وكذلك البعد عن 
الجــدل والانتصــار للــذات فهــي رســالة مــن قبلهــا 
فبهــا وإلا فيســعه حذفهــا وعــدم النظــر إليــه..

راجيًــا في الختــام أن يتجــاوز الكــريم عــن خطئــي وزللــي وأســأل أحبتــي العفــو 
والصفــح ،وصلــى الله وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن...


